
بــالــرســالــة الثالثة عــشــرة، والــتــي أدلـــى فيها 
النظام  حــول  وملاحظات  بانتقادات  طاغور 
طاغور  مقابلة  نشر 

ُ
ت لــم  لــذلــك  السوفييتي. 

في  اليوميّة  الروسيّة  إزفستيا  صحيفة  مع 
شرت المقابلة 

ُ
عام 1930 بأوامر من ستالين. ن

لاحقاً في عام 1988 في عهد غورباتشوف.
ــاغــــور مــن  الـــرســـالـــة الأولـــــــى الـــتـــي كــتــبــهــا طــ
روســــيــــا مـــــؤرّخـــــة فــــي 20 ســـبـــتـــمـــبـــر. كــانــت 
رسالته الثالثة الرسالة الأخيرة التي كتبها 
عة على النحو 

ّ
من الأراضــي الروسية، والموق

التالي: »موسكو، 25 سبتمبر، 1930«. 
ــادرَ طــاغــور شــواطــئَ الاتــحــاد السوفييتي  غـ
 إلـــــى بـــرلـــين فــي 

َ
ــي 25 ســبــتــمــبــر، ووَصـــــــــل فــ

الثامن والعشرين من الشهرِ نفسِه، في اليوم 
الـــذي كــتــبَ فيه الــرســالــة الــرابــعــة لــلــوطــن. ما 
يــثــيــر الاهــتــمــام أن طــاغــور كـــان يــتــحــدّث في 
أي   - مــن برلين  بَها 

َ
كت التي  الــثــلاث  الرسائل 

الرابعة والخامسة والسادسة - عن   
ُ
الرسالة

انطباعاته عن روسيا فقط.
كتب طاغور اعتباراً من 3 أكتوبر/ تشرين 
الأول، أي منذ رسالته السابعة فصاعداً، من 

سفينة المحيطات الألمانية »إس إس بريمن« 
ــا. لـــكـــن المــــوضــــوع  ــركــ ــيــ فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى أمــ
الأساسي بقيَ تأثير روسيا، والأسئلة التي 

يارة في ذِهنِ الشاعر.
ّ
ها الز

ْ
أثارت

يــطــرحُ طــاغــور فــي رســالــتــه الأولــــى فــي 20 
سبتمبر السؤال التاريخي عن »الأشخاص 
 بلا 

َ
المجهولين« في العالم، والذين يعيشون

كرامةٍ ولا أمــل. يقول إنــه »لا يمكن بناء أي 
 بالدّيمومة على المحبة«، تلك 

ُ
صف

ّ
شيء يت

يــدمِــجُ  الــقــديــمــة.  المسيحيّة  المــثــالــيّــة  القيمة 
 
ُ
 الإيثار بالاشتراكيّة: »لا يمكن

َ
طاغور فكرة

 حقيقية ســوى من 
ً
يقدّم مساعدة أن  للفرد 

خلال المساواة وحسب«، ويأخذ النقطة إلى 
 

َ
يفعل أن  »لا يمكن للإنسان  ذلــك:  مــن  أبعد 
 أكثر نحو 

ُ
الخيرَ لمن لا يحترمه«، ثم يتعمّق

فــكــرة أن احــتــرام الآخــريــن عــبــارة عــن قيمة 
تــحــدّدهــا المـــســـاواة الــرســمــيّــة والــســيــاســيّــة 

بموجبِ القانون.
إن فــكــرة »المـــســـاواة« ظــاهــرة أخــلاقــيــة وذات 
ى الدافع الأخلاقي 

ّ
بعد اجتماعي، حيث يتأت

ــن روحِ المــــســــاواة.  لــفــعــل الــخــيــر لـــآخـــريـــن مـ
يــشــيــرُ طــاغــور هــنــا إلـــى أن الــعــدو الرئيسي 
ضد الإيثار الاجتماعي القائم على المساواة 
ــيـــة«. يعني  ــرام هـــو »المــصــلــحــة الـــذاتـ ــتــ والاحــ
التي  للسلطة  الذاتية  المصلحة  هنا  طــاغــور 
ــنـــاس مـــن حــقــوقِــهِــم الإنـــســـانـــيّـــة«.  ــــحــــرِمُ الـ

َ
»ت

 الاحـــتـــرام والإيـــثـــار والمـــســـاواة 
ُ
تــســتــنــدُ فــكــرة

سُسٍ ماديّة. ويشيرُ طاغور إلى النقطة 
ُ
على أ

المــاركــســيــة الــلافــتــة لــلــنــظــر الــتــي مــفــادهــا أن 
ــصُّ أخــلاقــيــاً مالك 

ُ
يَــخ  فــي الأرض لا 

ّ
»الــحــق

ح«.
ّ

صّ الفلا
ُ

الأرض، بل يَخ
 
ً
شــعــرَ طــاغــور بـــأن روســيــا قــد وَجَـــــدَتْ »حــلا

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ جــــــذريــــــاً« لمـــشـــكـــلـــة المـــصـــلـــحـــة الـ
 
ْ
يَحِن لــم  الــوقــت  أن  اعتبر  ولكنه  الشيوعية. 

ـــهـــائـــيّـــة« 
ّ
ــــمــــرةِ الـــن

ّ
بـــعـــد لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى »الــــث

لــلــتــجــربــة. أشــــار طــاغــور عــلــى نــحــو غامض 
إلـــى »عـــيـــوبٍ خــطــيــرةٍ« فــي الــنــظــام. وقـــد زار 
روســيــا لاهــتــمــامــه الأســاســي بــدراســة نظام 
الشيوعي.  الــنــظــام  فــي ظــل  الــجــديــد  التعليم 
جرى هناك 

ُ
التي ت بـ »التجارب«  عجب 

ُ
أ وقد 

على »طرائق التدريس«. وقد أثنى على هذا 
تركَ  ه 

ّ
ولكن الــزيــارة،  طيلة  التعليمي  النظام 

تحذيراً مبكّراً في رسالته الأولــى مفادُه أنه 
»نظرية  على  الحفاظ  الصعب  من  يكون  قد 

تعليم لا تتوافق مع قانونِ العقلِ الحيّ«.

مناش فراق بتاشارجي

 رابــنــدرانــاث طــاغــور )1861 - 
َ

وصـــل
في  السوفييتي  الاتحاد  إلى   )1941
11 سبتمبر/ أيلول 1930. وكان قد 
أعْرَبَ عن رغبتِه في زيارة البلادِ عندما التقى 
استوكهولم  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد  سفيرَ 
ألــكــســنــدر أروســيــيــف. كـــان أروســيــيــف كاتباً 
ــرأسُ اتـــحـــاداً لــلــعــلاقــات الــثــقــافــيــة  ــ صــغــيــراً يــ
عـــــــدِمَ لاحـــقـــاً فـــي عهد 

ُ
مـــع دولٍ أخـــــرى، وقــــد أ

ســـتـــالـــين. دعـــــا الـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي والـــنـــاقـــد 
والــصــحــافــي أنــاتــولــي لــونــاشــارســكــي، الــذي 
إلى روسيا  التعليم، طاغور  يعمل في وزارة 
بصفتِهِ الشخصيّة. تحمّسَ الكثيرون لزيارةِ 
الــروســي سيرغي  طــاغــور، ومنهم المستشرق 
أولدنبورغ المتخصّص في الدراسات البوذيّة.
لا تــركّــز هـــذه المــقــالــة عــلــى تــفــاصــيــلِ الــزيــارة، 
الــذي نتج عن زيــارة  بل على النصّ الشهير 
طــاغــور إلـــى روســـيـــا: »رســـائـــل مــن روســيــا«. 
 إلـــى الــلــغــة الـــروســـيّـــة في 

ُ
ــرجــمــت الـــرســـائـــل

ُ
ت

عام 1956. ويبدو أن ستالين لم يكن سعيداً 

فــي الــرســالــة الــثــالــثــة عــشــرة المــكــتــوبــة فــي 3 
أغــضــبــت  والـــتـــي  ــتـــوبـــر،  أكـ الأول/  تــشــريــن 
ســتــالــين، يـــحـــاجِـــجُ طـــاغـــور بـــشـــدّة لــصــالــحِ 
 
ّ
»الخط بِمَحْوِها  روسيا  أن  ويعتقدُ  الفرد، 
صْلِ بين الفرد والمجتمع«، قدْ 

َ
الصحيح للف

تصرّفتْ »بما لا يختلف عن الفاشيين«. مما 
 في 

ً
يجعل النظام السوفييتي يجدُ صعوبة

الجماعية.  الحياة  الفردِ باسم  قمعِ  تفسيرِ 
ظلمُ من القمر«، الوصف 

ُ
هذا هو »الجانبُ الم

هُ طاغور على روسيا في 
َ
الشهير الذي أطلق

رسالته الثامنة.
السوفييت مع طاغور. فقد  ون 

ّ
ق

َ
ش

ْ
ن

ُ
الم  

َ
فق

ّ
ات

النظام  الــتــي وقـــع فيها  الإنــكــار  أدت حــالــة 
ى 

ّ
السوفييتي إلى جنون العظمة الذي تجل

في قمعِ أيّ صــوتٍ نــقــديّ. يقدّم طاغور في 
أوّلًا  للغاية.  ملفِتتين  حجّتين  الــصــدد  هــذا 
غريباً«:   

ً
»خطأ ارتكبَ  الشيوعي  النظام   

ّ
أن

وسينمائيّ  تصويريّ  »تفسيرٍ  باستخدام 
ــبـــراطـــوريـــة  لـــلـــتـــاريـــخ« لإظــــهــــار قـــســـوة الإمـ
الـــقـــيـــصـــريـــة، وقـــــد انـــتـــهـــى الأمــــــر بــالــنــظــام 
ــةٍ قــاســيــةٍ  ـــي »ســــيــــاســ

ّ
الـــشـــيـــوعـــي إلـــــى تـــبـــن

 
ُ
مماثلة«. لطالما تكرّرَ هذا في التاريخ، حيث

 والقوّة الأخلاقية 
َ

تدمّرُ هذه الأنظمة المنطق
لحُجّتِها أو دعايتِها ضدّ الأنظمة الأخرى، 
ــالِ الـــعـــنـــفِ  ــ ــمـ ــ مــــن خـــــلال الانـــــخـــــراط فــــي أعـ
 الأخـــلاقـــيّ 

َ
ـــفـــاق

ّ
ــل الـــن

ّ
ــلـــة. وهـــــذا يــمــث ـــمـــاثـ

ُ
الم

والسياسيّ في آن واحد، ويحدّ من السلطة 
تماماً، ولا يمكنكَ خــداعُ أحــد به في نهاية 

المطاف.
تــعــيــدُ الــحــجــة الأخــــــرى المـــثـــيـــرة لــلاهــتــمــام 

رسائل طاغور 
الروسية

صادف الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري الذكرى التسعين لزيارة الشاعر الهندي 
روسيا«،  من  »رسائل  بعنوان  نص  أسفرت عن  التي  الزيارة  السوفييتي، وهي  للاتحاد 

وقد ترُجم إلى اللغة الروسيةّ عام 1956، وفيها يحذّر طاغور من »التواصل القاصر 
بين إرادات الحاكم والمحكوم«، وهو الأمر الذي لا تتذكره الأنظمة اليوم

رأى طاغور أنّ 
روسيا تصرفّتْ 

بما لا يختلف عن 
الفاشيين، وأنّ 

نظامها الشيوعي 
ارتكبَ خطأً يتمثلّ 

في استخدام تفسير 
تصويري وسينمائي 

للتاريخ

كلمات الشاعر الهندي التي أغضبت ستالين

تأملات في الجانبُ المظلم من القمر

أجرى مقابلة مع 
صحيفة روسية لكنها 

لم تُنشَر إلاّ عام 1988

تناولت الرسائل
الأسئلة التي أثارتها 

الزيارة في ذِهنه

الفارق  ــى  إل ــارةَ  ــ الإش طــاغــور  ينسى  لا 
ــة الــشــيــوعــيــة  ــرب ــج ــت ــن ال ــي ــمّ ب ــه ــم ال
الدولة  بأن  ويعترفُ  الفاشيةّ.  والتجربة 
القوة  »جَشعَ  أوقفتْ  قد  السوفييتية 
الحُريةّ  قمعِ  إلى  أدّى  ما  المُطلَقَة«، 
مع  تتضمّن  كانت  ولكنها  الفرديةّ، 
ذلك »ميزةً تعويضيةًّ«: »في ما يتعلق 
فإنهم  الأساسية،  السوفييتية  بالمبادئ 
لا يتوقّفون في سعيهم لزيادة القوّة 
الكامنة للإنسان من خلال التعليم العام 
والثقافة: إذ لم يقمعوها قمعاً تامّاً 

مثل الفاشيين«.

مقابلَة التجربة الفاشية

2425
ثقافة

ممدوح عزام

لا يوزّع الكاتب العربي في بلاده، وفي العالم العربي، الذي يزيد عدد سكانه 
اليوم على ثلاثمائة مليون نسمة، أكثر من ألفي نسخة، من أفضل رواياته، 
أي من رواية واحدة جيدة ومشهورة بين القراء. ومع ذلك فإنه يحلم بالهجرة 
ه في اللغات الأخرى أكبر من حظه في لغته 

ّ
إلى العالمية، ويأمل أن يكون حظ

التي سيهاجر  اللغة  الذين سيقرأون روايــتــه، في تلك  الأم، وأن يكون عــدد 
الذين رضعوا  المفترضين  أكثر من عــدد من قرأوها من بين إخوته  إليها، 
حليب هذه الأم ـ اللغة نفسها في هذا العالم العربي. ومن الطريف أن تكون 
الكاتب في  قيمة  تقدير  يتم من خلالها  التي  المعايير  واحــدة من  الترجمة 
بلادنا، وفي لغتنا. بل إن بعض القرّاء يتمنون لمن يعجبهم من الكتاب أن 

يترجم إلى لغة ما أجنبية، كي يصبح »عالميا«.
من حق الكاتب أن يبحث عن القراء، غير أن هذا الهاجس المحق ناجم عن 
الإحباط، لا عن النجاح والحضور. ففي حين نشهد صعودا مميزاً للرواية 
العربية في دائرة النشر العربية، نلاحظ فتوراً في قراءتها، وثمة من يلعنها 
التجربة،  ــة 

ّ
وقــل الفني،  المستوى  وضعف  بــالــرداءة،  يتهمونها  وقــد  أحيانا، 

والعجز عن إنجاز تقنيات مبتكرة، وإلى ما هنالك من مآخذ تسجّل ضد 
ة ثقة القارئ العربي بالكاتب 

ّ
الرواية العربية، وتشهد أرقام التوزيع مدى قل

العربي.  فكيف نحلم إذن بأن يقرأ رواياتنا قارئ من لغة أخرى لا يعرف 
ا شيئا يذكر؟   

ّ
عن

تضع باسكال كازانوفا في كتابها »الجمهورية العالمية للأدب« الكثير من 
المقاييس لتسمية الأدب عالمياً، وليس من بين تلك المقاييس إلا القليل مما 
يمكن أن يساعد الأدب العربي كي ينتمي فعليا إلى جمهورية الأدب العالمي، 
بل إن بعض تلك المقاييس تجعلك تشعر باليأس، ومنها مثلا »القِدَم« وهو 
مقياس شديد الظلم، إذ إن عمر الرواية العربية لا يزيد عن مائة سنة، ومن 
الصعب أن تقف في السباق العالمي مع دانتي وسرفنتس وبلزاك أو فلوبير. 
ثم إن الوقائع على الأرض تثبت أن الكثير من الأعمال، خارج لغتنا، اخترقت 
العالمي، خذ  الــقِــدَم، وتمكنت من تبوّء مكانة مهمة في سياق الأدب  شرط 
أين نأتي  العزلة » و»يوليسيس« و»الصخب والعنف«. فمن  »مائة عام من 

بالقديم، غير الشعر؟ 
ــدَم، لــم يتمكن  ــقِـ بــاســتــثــنــاء »ألـــف ليلة ولــيــلــة«، وهـــو كــتــاب يحقق شـــرط الـ
كتاب عربي من تجاوز حدود البحر المتوسط من حيث الحضور العالمي، 
»ألف  كتاب  في حالة  والطريف  العالم.  في  القرّاء  بين  والانتشار  والشهرة، 
ليلة وليلة« أن الترجمة ساعدت في شهرته العالمية، ودفعت مئات آلاف من 
أثــر كبير فــي خيال العشرات مــن الروائيين  لــه  ق بــه، كما كــان 

ّ
الــقــرّاء للتعل

المعروفين في العالم. ولكن هل كانت الترجمة وحدها هي التي ساهمت في 
هذه المكانة؟  قد يصلح هذا الكتاب، إذا ما تأملنا مصيره، أن يدرس من هذا 
الجانب، لمعرفة بعض تلك الأسباب التي وضعته في هذه المكانة، وبعض تلك 

الأسباب التي تحرم غيره.   
)روائي من سورية(

الهجرة 
إلى العالمية

إضاءة

فعاليات

كانت هناك بعض النقاط الهامة في انطباع 
طاغور عن نظام التعليم السوفييتي أيضاً، 
التي كتبها  الخامسة،  فقد روى في رسالته 
مــن بــرلــين فــي الأول مــن أكــتــوبــر، عــن زيــارتــه 
لمـــركـــزٍ تــعــلــيــمــيّ يُـــدعـــى »كـــومـــونـــة الــــــــروّاد«. 
ر بترحيبِ الأطــفــالِ الأيــتــامِ الذين لا 

ّ
وقــد تأث

ارتـــبـــاكٍ،  أو  إهـــمـــالٍ  ــظــهــرُ عليهم أي عــلامــة 
َ
ت

وقـــد أجـــابـــوا عــن أســئــلــتــه بــثــقــة. قـــام الــطــلاب 
ة 

ّ
ط

ُ
الخ له  الحية« وشرحوا  »الصحف  بــدور 

الخمسيّة. وكتبَ طاغور في رسالته السابعة 
عـــن كــيــفــيّــة اســتــخــدام الــســوفــيــيــت للمتحف 

كموقعٍ تربويّ.
 طاغور في رسالته الثانية التي كتبها 

َ
لاحظ

هِدَتْ 
َ

في 19 سبتمبر، أن »رؤية الثروة« قد ش
بين  »التمييز  انتفاء  بفضل  واضحاً  تغييراً 
الناس على أساس الثروة« في روسيا: »ليس 
هــنــاك شـــيء غــيــبــيٌّ فــي الــفــقــر، بــل إنـــه مُــجــرّدُ 
حاجة«. لذلك يجد البشر أنفسهم متساوين 
الاجتماعية  الحالة  على  ب 

ّ
التغل يتم  عندما 

الــطــبــيــعــيّــة  الـــحـــالـــة  لــلــفــقــر مـــن خــــلال إدراك 
للحاجة. 

: الحاجة 
ّ
يــقــوم هــذا الــتــصــوّرُ على فــكــرةِ أن

ــد هـــــذا الــعــنــف  ــاغــــور ضــ الـــتـــي يـــقـــدّمـــهـــا طــ
طاغور:   

ُ
يقول الطبيعة.  مسألة  إلــى   

َ
الجدل

الصّبر  يمتلكون  لا  الــذيــن  الأشــخــاص  »إن 
 الــبــشــريّــة 

ُ
لانــتــظــار أن تــتــصــالــحَ الــطــبــيــعــة

 بــالاضــطــهــاد«. ففكرة 
َ
مــع زمــنِــهــا يــؤمِــنــون

ــة فـــــي هـــــــذه الـــصـــيـــغـــة  ــريــ ــبــــشــ ــة الــ ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ
البشرية  والطبيعة  للتغيير،  قــابــلــة   

ٌ
فــكــرة

الطبيعة  تــغــيــيــر  أردنـــــا  إذا  ثــابــتــة.  لــيــســت 
الــبــشــريــة أو تــغــيــيــر حــســاســيــتــهــا، فـــلا بد 
مــن منحها الــوقــت الــكــافــي. يــطــالِــبُ طاغور 
 الــنــظــريّــة جــاهــزة، 

ُ
بــالــصّــبــر عــنــدمــا »تــكــون

ــامٌ ضد  ــا الــبــشــر فــــلا«، وهــــذا تــصــريــحٌ هــ أمـ
والــذي  علميّ،  كمشروعٍ  ر  تصوَّ

ُ
الم التنظير 

المجتمع  عــلــى  كَــعِــلــمٍ تطبيقيّ  ه 
ُ
تــنــفــيــذ يــتــم 

البشري.
العظيم  التغيير   طاغور مجيء 

ُ
يــعــارض لا 

ــلِــعُ »المــعــتــقــدات 
َ
 »عــصــرٍ جـــديـــدٍ« يــقــت

َ
وخــلــق

ــعــــادات الــقــديــمــة«. ويــنــتــقــدُ طـــاغـــور في  والــ
رســالــتــه الــثــالــثــة مــعــنــى كــلــمــة »الــتــقــلــيــدي« 
كـــشـــيء »مــلــتــصــق« بــالــبــشــر مــثــل »الــشــقــق 
الكثيرة« التي »يحرُس بوّاباتِها حــراسٌ لا 

 ولا يُحصَون«. 
َ
يُعدّون

ــذه الــــصــــورة )وهـــــــذا الـــوصـــف(  ــا هـــ ــرنــ ــ ــذكّ ــ
ُ
ت

ر 
َ
حظ

ُ
ت حــيــث  أمــبــيــدكــار،  بــوصــف  للتقاليد 

أيــدي حــرّاس  أبـــواب المعرفة والسلطة على 
فئةٍ  إلى  بالانتماء  عون 

ّ
يتمت الذين  البوّابة 

أو طبقةٍ اجتماعيّة مُعيّنة. تحمّسَ طاغور 
الاتحاد  متْ في 

ّ
البوابات قد تحط لأن هذه 

السوفييتي.
م. ف. بتاشارجي

طاغور   
ُ

يتعامَل اجتماعيّ.  والفقرُ  طبيعيّة، 
ــلــكــيّــة فــي رســالــتــه الــخــامــســة في 

ُ
مــع فــكــرةِ الم

لكيّة 
ُ
الأول من أكتوبر من برلين، فقد كتبَ: »الم

 فرديّتِه. فلو كانت 
ُ
الشخصية للفرد هي لغة

للتعبيرِ  وليس  الــرّزق  لكَسْبِ  وسيلةٍ  مجرّد 
ات، لـــكـــان مـــن الأســـهـــلِ إقـــنـــاعُ الـــفـــردِ 

ّ
عـــن الـــــــذ

ي 
ّ
هُ بالتخل

َ
ت

َ
 معيش

ُ
بالحُجّة بأن المرءَ يُحسّن

عنها«.
لكية الخاصّة بالفِكْرِ 

ُ
يساوي طاغور فكرة الم

شيءٍ  من  جــزءٌ  لكيّة 
ُ
الم أن  ه 

ُ
وحجّت والموهبة، 

ق. يعتقدُ طــاغــور أنــه يمكنكَ 
ّ

ـــلا
َ

جــوهــريٍ وخ
ـــفـــرِطـــة« ولــكــن لا 

ُ
ـــزعـــة الـــفـــرديّـــة الم

ّ
تــقــيــيــدُ »الـــن

ــلــكــيّــة 
ُ
ــص مــن »الــرغــبــة« فــي الم

ّ
يــمــكــنــكَ الــتــخــل

أمـــرٌ طبيعيّ، فإن  الــحــاجــة  أن  الــخــاصّــة. كما 
ــرٌ طــبــيــعــيٌّ  ــ ــلــكــيــة الـــخـــاصّـــة أمـ

ُ
 فـــي الم

َ
ــة ــبـ ــرّغـ الـ

العام«  »الصالح  فكرة  أن تعمل  أيضاً. يجب 
لكيّة »من 

ُ
عُ الم

ْ
ا لطاغور كمبدأ مُزدوج: مَن

ً
وفق

الــتــحــوّل إلـــى الــجــشــع والــــخــــداعِ والــقــســوة«، 
 
ُ
لكية »بالقوّة«. يؤمن

ُ
ولكن أيضاً عدمَ نزعِ الم

لكية طبيعيّة ولا 
ُ
طاغور، مثل روسو، بأن الم

بد من إعادة تشكيلِها لخِدمةِ الصالح العام.
الــروســيَــة:  الشيوعية  فــي حالة  كتبَ طــاغــور 

ــرَ الــســوفــيــيــت ذلـــك فــي مــحــاولــة لحل  ــكَـ ـ
ْ
» أن

 
ٌ
ــاكَ نـــهـــايـــة ــ ــنـ ــ  هـ

ْ
ــن ــكــ ــم تــ ــ ــذا لـ ــ ــكـ ــ ــلـــة. وهـ ــكـ ــشـ المـ

لــلــعــنــف«. تــنــبُــعُ الـــجـــذور الــنــفــســيّــة للعُنفِ 
هُ النظام السوفييتي من الرفض 

َ
ق

َ
الذي أطل

الأيديولوجي لقبولِ الفردِ الحديث. 
ــــروح الــرومــانــســيــين الــتــي  يـــريـــدُ طـــاغـــور، بـ
للطبيعة  ــودّد«  ــ ــتـ ـــ »ال يـــتـــمّ  أن  بـــهـــا،  ــع 

ّ
يــتــمــت

الــبــشــريــة بـــدلًا مــن اســتــعــمــال الإكـــــراه. ربما 
 
ً
ــة ــيـ ــذه أرضـ ــ  طــــاغــــور هـ

ُ
ــكــــرة أوجَــــــــــدَتْ لـــنـــا فــ

فكير في مسألة العنف 
ّ
 لإعادة الت

ً
ومساحة
الأصليّ. 

الثورات  التفكير في  المستحيل  إذا كان من 
الــحــديــثــة بـــــدون عـــنـــف، فــــإن أولـــئـــك الــذيــن 
يـــؤمـــنـــون بــمــبــدأ الــتــغــيــيــر هــــذا يــنــبــغــي أن 
ــه  ــدّ مــــن أهــــدافــ ــنـــف يــــحــ ــعـ ــأن الـ ــ ــرفـــوا بــ ــتـ ــعـ يـ
هاية على الإنجاز.

ّ
بُ في الن

ّ
تدريجياً، ويتغل

)Manash Firaq Bhattacharjee كاتب هندي. 
ترجمة عن الإنكليزية: عماد الأحمد(

إطلالة
تصويب

مصطفى قصقصي

الــتــي نسكنها فــي زمــن  الــنــفــس 
ـــفـــة مـــفـــزِعـــة، حــمــيــمــيّــة 

ْ
ل
ُ
ــاء: أ ــوبــ ــ ال

 
ّ

أجــنــبــيّــة. حــائــريــن وغــربــاء نحل
ــاء ضــيــوفــاً على  ــوبــ ــ فـــي زمــــن ال

أنفسِنا.
ــــديّ  ــــرويـ ــفـ ــ نــــجــــد »المـــــــوحِـــــــش« الـ
في  بــانــتــظــارنــا   The uncanny
 مفزِعة، 

ٌ
لــفــة

ُ
أ عقر وعُــمْــق دارنـــا: 

حميميّة أجنبيّة. صدىً وجوديّ 
العبسيّ  عنترة  لسؤال  معاصرٌ 
قته: »أم هل عرفتِ 

ّ
ق في معل

ّ
المعل

الدار بعد توهّم؟«.
ــدار  ــ  هــــي الـ

ٌ
 ومــــوحِــــشــــة

ٌ
ــة ــسـ ــؤنِـ مـ

ـــن إلــيــهــا 
ُ
ــهــا ونـــســـك

ُ
الـــتـــي نــســكــن

الحياة.  إلى  الأولــى  منذ هجرتِنا 
ــنــا 

ُ
، لــكــن يــذهــل

ّ
ــــط لـــم نـــغـــادرْهـــا قـ

كــم ابــتــعــدْنــا عــنــهــا، وكـــم تــكــدّسَ 
في غــرفِ نومهِا وجلوسِها من 
غوفاتٍ مُهْمَلة 

ُ
حيواتٍ غابرة وش

ونسيانات.
ــازِحــــين عنها  مــقــيــمــين فــيــهــا ونــ
 

َّ
الــعــودة، وكل  مفاتيح 

َّ
كــل  

ُ
نحمِل

الأقفال.
 عــلــى عــتــبــتــهــا مــأخــوذيــن 

ُ
نـــقـــف

بكثافةِ ورهافةِ جدرانِها وبغزارةِ 
ا داخلها.

ّ
ما يُزهِرُ وما يذبُل من

بــنــا ما  ــمَّ  ــ ألـ ــد  ــهــا الآن، وقــ
ُ
نــدخــل

ــرخٍ فـــي الـــوجـــود،  ــمَّ بــنــا مـــن شــ ــ أل
ـــس الــعــائــديــن وشـــوقِـــهـــم،  بـــتـــوجُّ
ــهــيــم فـــي مــمــرّاتــهــا دون أدنـــى 

َ
ن

نا 
َ
رغبة بفتح الشبابيك: لن تخذِل

نا 
َ
ق خيال

ِّ
رَت

ُ
العتمة هذه المرّة، ست

ــوّب قـــلـــبَـــنـــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ المــــثــــقــــوب وسـ
ر.

ّ
المتعث

لنا  تكونَ  أن  الموسيقى   
ُ

نتوسّل
وطناً عابراً بين منافينا اليوميّة، 
ــربِ كــرســيٍّ  نــا إلـــى أقــ

َ
وأن تــأخــذ

ــهـــدوء، مُــتــشــبّــثــين  لــكــي نــنــهــارَ بـ
عليها   

َ
بِق

ْ
يُط أن   

َ
بعزلتِنا خشية

ــةِ بـــــــزوّارٍ لا 
ّ
ــخُّ الــــوحــــدة المــكــتــظ فــ

يطرقون الباب.
)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

وسط مش ناو عنوان معرض الفنان المصري أحمد حامد الذي افتتح في الثالث ضد التفسير السينمائي للتاريخ
الثلاثين  عشر من الشهر الجاري، في مكتبة وغاليري فلك بالقاهرة، ويتواصل حتى 
انتشر  الذي  ناو«  تريند »وسط  استمدّ عنوانه من  المقبل، والذي  أيلول/ سبتمبر  من 

أخيراً على وسائط التواصل الاجتماعي، ويظُهر صورة سلبية لوسط القاهرة.

تنوير  التانترا..  معرض  بلندن  البريطاني  المتحف  في  الجاري  الشهر  نهاية  يفُتتح 
يضيء  المقبل.  يناير  الثاني/  كانون  من  والعشرين  الرابع  حتى  يتواصل  الذي  للثورة 
وكيف  عام،  آلاف  ثلاثة  من  أكثر  قبل  التانترا  الهندية  الفلسفة  نشأة  على  المعرض 

أثرّت بالمشهد الديني والثقافي والسياسي في البلاد.

يقدّم محمد ياسر شاهين، الباحث في مركز البحوث والدراسات الإسلامية في تركيا، 
محاضرة عند الثانية من بعد ظهر غدٍ الأحد في مكتبة قطر الوطنية بالدوحة 
بعنوان المذهب الحنفي ومدرسة ما وراء النهر. يتناول المحاضِر مخطوطات أول 
المذاهب الأربعة وتصنيفها زمانياً ومكانياً، وما عليها من قيود النسخ والمـدُارَسة 

والتَّداول عبر مئات السنين، حتى وصلت إلى مكتبة قطر.

تنطلق، مساء غدٍ السبت، فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر الشبابي في عمّان 
الأعمال  بين  الجاري. من  الشهر  الرابع والعشرين من  تتواصل حتى  افتراضية  بدورة 
جانب  إلى  العدوان،  دعاء  لـ  وسبعة  الضمور،  عمر  لـ  )الصورة(  طرق  المشاركة: 

تنظيم عدد من الندوات وتقييمات العروض على منصّات المهرجان الإلكترونية.

B B

Friday 18 September 2020 Friday 18 September 2020
الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2020 م  1  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2209  السنة السابعة الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2020 م  1  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2209  السنة السابعة

مِ بعد توهُّ

طاغور عام 
)Getty( 1935

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

طاغور مع 
طلاب مدارس 
في الاتحاد 
السوفييتي، 
أيلول/سبتمبر 
1930


